
ومــن هنــا، فــإن هــذه النســخة مــن الديــوان 
ــراءة  ــدءاً بق ــة ب ــالات قيم ــة مق ــن ثلاث تتضم
ــاب  ــل لكت ــم فاض ــن إبراهي ــور عزالدي ــق ن الملح
ــادر  ــة” الص ــة والممارس ــدة: السياس ــم المتح “الأم
عــام ٢٠٢٣ بتحريــر مــن Jean E. Krasno ، وقراءة 
ــاد  ــاب “الاتح ــح لكت ــدى جــال صال ــث مج الباح
الأفريقــى فى العشريــن مــن عمــره، وجهــات نظــر 
ــاق”  ــات والآف ــدم، والتحدي ــول التق ــة ح أفريقي
ــا  ــدروز أت ــو و”أن ــولا أوكوم ــرره “واف ــذى ح ال
أســامواه” وصــادر عــن معهــد الدراســات الأمنيــة 
ــر  عــام 2023، وأخــراً وليــس آخــراً قــراءة للوزي
مفــوض دكتــور عبدالحميــد هانــى الرافعــى 
ــة:  ــدول العربي ــاب “الأمــن العــام لجامعــة ال لكت
اختصاصاتــه السياســية والإداريــة ودوره فى قــوات 

الطــوارئ العربيــة للدكتــور محمــد عبــد الوهــاب 
ــر  ــن دار الفك ــرة ع ــادر فى القاه ــاكت والص الس

ــى. العرب

ــة،  ــالات الثلاث ــل المق ــوض فى تفاصي ودون الخ
ربمــا تشــويقاً لكــم الســادة الفــراء للاطــاع عليها 
ــات  ــك الموضوع ــرق إلى تل ــإن التط ــكم، ف بأنفس
الثلاثــة يوضــح مــدى الترابــط بــن تجــارب 
ونمــاذج التنظيــم الــدولى عــى الأصعــدة العالميــة، 
ــن  ــتغرباً تزام ــس مس ــة. ولي ــة والإقليمي والقاري
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــدة وجامع ــم المتح ــاء الأم إنش
ولا الشراكــة بــن الأخــرة وبــن منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة التــى أصبحــت الاتحــاد الأفريقــى، 
وهــى الأولى تلتهــا سلســلة طويلــة مــن الــراكات 
الدوليــة لأفريقيــا. ومــا يجمــع تجــارب التنظيــم 

مرحباً بكم فى ديوان القراءات الدبلوماسية التاسع عشر، نعرض فيه للتكامل 
على مسـتويات التنظيم الدولى الثلاثة، العالمية ممثلة فى الأمم المتحدة، والقارية 
ممثلة فى الاتحاد الأفريقى، والإقليمية ممثلة فى جامعة الدولى العربية. ويكتسب 
هـذا الموضـوع أهمية متزايـدة فى ظل ظل التحديـات المعاصرة التـى تواجهها 
المنظمات الدولية بشـكل خاص، بل الدبلوماسـية متعددة الأطراف بشكل أعم. 
ومـن هنـا، فإن القراءة المتعمقـة للأدبيات المتخصصة تسـهم فى طرح الأفكار 
المفاهيمية التى يمكن ترجمتهـا إلى مبادرات عملية لتكييف التنظيم الدولى بما 

يتوافق مع ما يواجهه من تحديات على مختلف المستويات.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )19(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com
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ــات  ــية لإدارة العلاق ــة مؤسس ــا مقارب ــدولى أنه ال
فيمــا بــن أعضائهــا، تتــدرج مــن مســتوى 
ــى  ــة، فترتق ــة الحكومي ــة العام ــات الدولي المنظم
ــلطة  ــات ذات الس ــات المنظم ــاً إلى طموح تدريجي
ــة  ــيادة الوطني ــا أن الس ــة. وبينم ــوق القومي ف
هــى نقطــة الانطــاق لــكل منهــا، فــإن درجــات 
ــدأ  ــة تب ــات الدولي ــة للمنظم ــض الوطني التفوي
ــة،  ــة ذات الصل ــام إلى المنظم ــرد الانضم ــن مج م
ــى  ــة، الت ــة الملزم ــدر الأدوات القانوني ــع بق وتتوس
ــعب  ــدى تش ــة، وم ــرف طواعي ــا كط ــم إليه تنض
المجــالات وعمــق “التوكيــات” المحالــة إلى المنظمــة 

ــة. أو الاتفاقي

ــة  ــل الدراس ــة مح ــات الثلاث ــرك المنظم وتش
ــة،  ــاملة الولاي ــات ش ــعة الاختصاص ــا واس فى أنه
حيــث تســتند إلى ركائــز العمــل الثلاثــة الأساســية 
الســلم والأمــن، والتنميــة والاقتصــاد  وهــى 
ــة  ــانية والاجتماعي ــات الإنس ــة، والموضوع والبيئ
وحقــوق الإنســان، مــع الأخــذ فى الاعتبــار بالطبــع 
تبايــن حجــم ونطــاق العضويــة فى كل منهــا. 
ويطــرح ذلــك بعــداً مهمــاً فى الدبلوماســية متعددة 
الأطــراف مــن أن المنظمــات الإقليميــة أصبحــت فى 
العديــد مــن الحــالات منصــة الانطــاق للمواقــف 
متعــددة  المفاوضــات  فى  المجمعــة  الإقليميــة 
الأطــراف بشــكل عــام، وفى الأمــم المتحــدة بشــكل 
خــاص. بالتــالى، فهنــاك سُُرة وصــل متوافــرة، لمــن 
ــى،  ــى والأمم ــن الإقليم ــا، ب ــتعين به ــود أن يس ي
ــتند  ــذى اس ــل ال ــك الأص ــب فذل ــك بغري ــا ذل وم
إليــه الفصــل الثامــن مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
ــدى  ــدة تتع ــد ممت ــه رواف ــت ل ــل أصبح ــو أص وه
ــعبة  ــا المتش ــن إلى القضاي ــن الدولي ــلم والأم الس
ــات  ــال العلاق ــدول أعم ــل ج ــت تحت ــى أصبح الت
الدوليــة. وربمــا ينفــرد فى ذلــك الاتحــاد الأفريقــى 
ــن  ــه وب ــت بين ــى أصبح ــة الت ــة العضوي للعلاق
المجموعــة الأفريقيــة فى نيويــورك وفى غيرهــا 
مــن مقــار الأمــم المتحــدة، ومــا يضيــف إلى ثقلــه 
ــرة  ــل الدائ ــة تمث ــة إقليمي ــاً مجموع ــه أيض أن
الانتخابيــة للمناصــب والمقاعــد فى الأمــم المتحــدة، 
وأخــراً فهــو الأكــر عــدداً مــن حيــث التشــكيل، 

ــرة.  ــة معت ــوة تصويتي ــاً ق ــك أيض فتل

كذلــك، تشــرك المنظمــات الثلاثــة فى أنهــا 

بطبيعــة  المرتبطــة  التحديــات  ذات  تواجــه 
ــاك  ــة هن ــن ناحي ــة، فم ــة الحالي ــة الدولي المنظوم
التحــدى الخــاص بزيــادة عــدد وتأثــر المنتديــات 
 Multistakeholder متعــددة أصحــاب المصلحــة
بحكــم بــزوغ فاعلــن دوليــن هامــن، مــن 
ــة  ــالات الفني ــة فى المج ــن، خاص ــر الحكومي غ
ــة أو  ــة أو الاقتصادي ــواء الرقمي ــة، س المتخصص
الحقوقيــة أو البيئيــة. أمــا التحــدى المشــرك 
ــن  ــى ره ــة ه ــات الدولي ــو أن المنظم ــر فه الآخ
ــة،  ــت عالمي ــواء كان ــاء، س ــدول الأعض إرادات ال
ــدى  ــكاس لم ــى انع ــا ه ــة، كم ــة أو إقليمي أو قاري
التوافــق أو التنافــر الســائد فى العلاقــات فيمــا بــن 
تلــك العضويــة. وهنــا حــدث ولا حــرج عــن تأثــر 
المنــاخ الجغراســياسى عــى المســتوى العالمــى 
خاصــة بــن الأقطــاب، والتنافســات المســتمرة بين 
عــى مســتوى القــوى المتوســطة إقليميــا، وأخــراً 
ــة  ــة الانعزالي ــات الفكري ــاق التوجه ــع اعتن توس
الشــعوبية. ومــن هنــا، فــإن أى معادلــة تســتطيع 
التعامــل مــع تلــك التحديــات ســيكون لــه مدلــول 
عــى المنظمــات الدوليــة الأخــرى، كنمــوذج يمكــن 
الاقتــداء بــه. ومــن هنــا أهميــة أن تكــون دراســة 
ــل  ــدد أفض ــة، تح ــة مقارن ــدولى دراس ــم ال التنظي
ــتفادة،  ــدروس المس ــن ال ــم م ــات وتتعل الممارس

ــرار. ــة للتك ــون قابل ــا تك لعله

هــل نحــن فى مرحلــة مفصليــة بالنســبة 
ــرة  ــت ف ــا كان ــو م ــى نح ــدولى، ع ــم ال للتنظي
الحــرب العالميــة الأولى والثانيــة، والتــى نتــج 
عنهمــا منظمــات دوليــة عالميــة وإقليميــة نعيــش 
فى إطارهــا حاليــاً. هنــاك مــن الشــواهد مــا يرجح 
ذلــك، خاصــة مــع تبــدل هيــكل القــوى العظمــى 
الدوليــة.  المنظومــة  فى  والوســطى  والكــرى 
والأمــل أن يتــم الإصــاح والتغيــر تكيفُــا وتدرجــاً 

ــس! ــتيعاباً لا العك واس

وما زلنا مبحرين فى رحلة القراءات الدبلوماسية، 
وإلى المزيد من العروض للكتب القيمة نتلقاها على 

البريد الالكترونى للمحرر

.Amr.Aljowaily@gmail.com 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

73



 والكتاب ينقسـم إلى اثنـى عشر فصلا 
يمكن تناولهـا كالآتى، الفصل الأول بعنوان 
»الأمـم المتحدة فى سـياق عالمـى غير مؤكد« 
يعرض تاريخ تأسيس منظمة الأمم المتحدة 
والظروف الدولية التى خلقت الحاجة إليها. 
ونظرا للـدور الحيوى الـذى تلعبه المنظمة 
فـإن الكتاب فى مسـتهله يسـعى إلى تقديم 
نظـرة عامـة على الوظائـف والسياسـات 
والممارسـات الرئيسية للأمم المتحدة. وتأتى 
الفصول الاربع اللاحقة لتقدم نظرة متعمقة 
لنطاق المنظمة وتأسيسها وأدوارها المختلفة. 
وتناقش هذه الفصول أهمية ميثاق المنظمة 
وخصائصـه مثـل حـق النقـض )الفيتو( 
الممنوح للأعضـاء الدائمين فى مجلس الأمن؛ 
هذا إلى جانـب دور الأمم المتحدة فى مواجهة 
تحديـات تطبيـق وتعزيز حقوق الإنسـان 
فى ظل سـيادة الدول. والفصـول بعنوانين 
»النطاق الأممي«، »تأسـيس الأمم المتحدة«، 
»تعزيز التنميـة البشريـة«، و»دعم حقوق 

الإنسان.«
فى  الكتـاب  ينتقـل  ذلـك،  على  بنـاء 
الفصول الأربـع التالية إلى مناقشـة الأدوار 
الفعليـة والعمليـة للمنظمـة الأمميـة مـن 
خلال اسـتعراض تطـور عمليـات حفظ 
السلام وتحدياتها، إلى جانـب دعم عمليات 
الديمقراطية حول العالم وتقديم المسـاعدة 
الانتخابيـة لضمـان عمليـة انتخابية عادلة 
ونزيهـة. وتناقـش الفصـول ايضًا حرص 
المنظمة على الأمن الإنسـانى وكيفية تعاملها 
مـع القضايـا الإنسـانية والأزمـات العالمية 
إلى جانـب محـاولات نزع السلاح وضبط 
التسـلح. وتعـرض هـذه الفصـول ايضـاً 
جهود المنظمة فى منع الانتشـار )الأسـلحة( 
وتعزيـز الأمن الدولى. وتأتـى هذه الفصول 
بعناويـن »تطـور عمليات حفظ السلام«، 
الانتخابيـة«،  والمسـاعدة  »الديمقراطيـة 
»مناقشـة الأمن الإنسـاني«، و»نزع السلاح 

والحد من التسلح.«
تباعـا ًينتقل الجـزء الثالـث فى الفصل 
العـاشر والحادى عشر ليعـرض التحديات 
التـى تواجـه المنظمة مـن جانـب التمويل 
ومواجهة سيادة الدول بعنوان »تمويل الأمم 
المتحدة«، و»مواجهة سـلطة مجلس الأمن«. 
ثـم يأتى الجـزء الأخير المتمثـل فى الفصل 
الثانى عشر بعنوان »الإنجازات والتحديات« 

يسـتعرض إنجازات الأمم المتحدة والمخاطر 
التـى تواجهها. ويؤكـد الفصل انه من المهم 
أن نتذكـر أن الأمـم المتحـدة تتكـون مـن 
الدول الأعضاء وتعكس تطلعات واسـتعداد 
أعضائهـا للعمـل. ويذكـر الفصـل أن هذا 
الكتاب، قدم منظـوراً داخلياً لعمل المنظمة 
والمشاركة المكثفة للأمم المتحدة فى المساهمة 
فى الحل السـلمى للصراعـات فى بيئة دولية 

معقدة على نحو متزايد. 
يستخدم الكتاب أسلوباً سردياً متماسكاً 
يجمع بين التحليل التاريخى والسياسى معاً. 
ويقدم نظرةً شـاملةً ومتعمقةً لمنظمة الأمم 
المتحـدة، مسـتخدماً لغـة دقيقـة ومباشرة 
تسـاعد القارئ على فهـم التطورات المعقدة 
للظـروف  وفقـا  المنظمـة  أدوار  وتطـور 
الدولية المختلفـة. ويتميز الكتاب بالوضوح 
فى العـرض والترتيـب فى مناقشـة تاريـخ 
ووظائف ومنهجية عمل المنظمة، مما يسهل 
متابعة الأفكار الرئيسـة. ويعتمد الكتاب فى 
فصوله على إعطاء الفرصـة للمتخصصين 
المختلفين لمناقشـة الوجـوه المتعددة لمنظمة 
الأمم المتحدة وفقا لخلفيتهم سـواء العملية 
او الاكاديميـة. ويلتـزم الكتـاب بنهـج من 
رؤى العلماء البنائين والليبراليين المؤسسين 
الذين يفترضون أن المنظمات الدولية تتمتع 
بـ«الفاعليـة«، بمعنى أنها يمكن أن تختلف 
عـن بيئتها التأسيسـية، وتتمتع بدرجة من 
البنيويـة والوظيفية،  الهوية والاسـتقلالية 
ولديهـا القـدرة على التأثير على البيئة التى 
نشأت منها، مما يسهم فى فهم القارئ للدور 

البالغ التأثير الذى تلعبه الأمم المتحدة. 
إن ما سيلى من تحليل لا ينبغى أن يفُهم 
فى إطار كتابنا فحسـب، بـل إنه أيضاً نظرة 
نقدية إلى السـاحة العالمية الفعلية والجهات 
الفاعلـة فى الـدول. وذلـك لأن قضيـة الأمم 
المتحـدة متشـابكة ومتداخلة فى السياسـية 
الدولية اليومية، وبالتـالى يجب النظر إليها 
على هـذا النحـو. يحـاول الكتـاب تغطية 
معظم الجوانب التى قـد تهم القراء، عندما 
يتعلق الأمر بالأمم المتحـدة. ومع ذلك، فإنه 
يعانـى من بعض القصور فى بعض الأحيان 
بسبب مناقشة سياسـات وواقع لا ينعكس 
بالضرورة على سـاحتنا الدوليـة الحقيقية. 
على سبيل المثال، يذكر الفصل الثالث أن أى 
منظمة يجب أن تتكيف مع الأوقات المتغيرة، 

 لا يقترص هـذا الكتاب على سرد 
تاريخ الأمم المتحدة وأدوارها المتعددة 
منذ فترة إنشائها فحسب، بل تخطى 
ذلك ليوفر التجارب العملية والعلمية 
المسـتفادة  والـدروس  المبـاشرة 
المهنيـة  الخربة  مـن تجـارب ذوى 
والأكاديميـة فى مجـال العمل الدولى. 
جاء ذلـك فى إطار مشـاركة عدد من 
الموظفني الدوليين فى الأمـم المتحدة 
والمؤسسـات الدولية الأخـرى، وعدد 
من الخرباء الأكاديميني فى مجالات 
السياسـية  العلـوم  منهـا  متعـددة 
والصحـة العالمية فى صياغـة وإثراء 
هـذا الكتـاب مما أضفـى مصداقية 
خاصـة تجعـل القـارئ يشـعر بأنه 
يسـتفيد من خربة شـخص كان فى 

صلب المؤسسة. 
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وقد اسـتمرت الأمم المتحدة بالفعل فى إيجاد 
طرق لتشكيل نفسها بشكل إبداعى لمواجهة 
تحديات بيئتها الجديدة. واليوم، تحتل الأمم 
المتحدة حيزاً مميـزاً فى قلب الحوار العالمى. 
فمـع تبنـى أعضاء الأمـم المتحـدة لأهداف 
التنميـة للألفيـة فى عـام 2000 وأهـداف 
التنميـة المسـتدامة فى إطار أجنـدة 2030، 
أقرت الهيئة العالمية بمسـؤوليتها المشتركة 
فى إدارة التحديـات الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية. لكـن عملياً، لم تنجـح بالضرورة 
الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة الرائدة 
فى المجتمع الدولى فى تعديل الاستراتيجيات، 
أو أطـر السياسـات، أو تخصيـص الموارد، 
أو الترتيبـات التنظيميـة لمعالجة الأسـباب 
الجذرية للمسـار غير المستدام الذى يسلكه 
العالـم، الى جانـب ان إرسـاء المعايير من 
خلال تعميـم أهـداف التنمية المسـتدامة 
أدى إلى إغفـال صياغـة الاستراتيجيات - 
أحيانـا عن عمـد - التـى تدمـج الأولويات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئية بشـكل 
فعال حيث يمكن تفسيرها من منظور عام 
أو ضيـق وفقاً للحكومات الوطنية المختلفة. 
يقودنـا هـذا إلى النقطة التاليـة المذكورة فى 
الفصـل الرابع، و هـى ان الـدور المعيارى 
الـذى تضطلع به المنظمـة يؤخذ بجدية من 
الـدول الأعضـاء وإن كان ينعكس عكسـيا 
ً مـع وظيفتهـا التنفيذيـة. ويناقش الفصل 
أن الفـراغ السـياسى الـدولى مهـد الطريق 
للمنظمـة لمشـاركة نشـطة ومتواصلـة فى 
مجـال التنميـة ممـا ادى الى اعطـاء أجندة 
التنمية الاهتمام الدولى المستحق وإبقائها فى 
طليعة الاهتمام من خلال عقد الاجتماعات 
والانشطة الميدانية الى جانب تشجيع الأوراق 
البحثية عن افضل السياسـات المتبعة. ومن 
الرضورى أن نلفـت النظـر إلى أن المنظمة 
مكونة من الـدول الأعضاء وتمثـل رغباتها 
ودوافعهـا لذلك ليـس من العـدل أن نلقى 
اللوم كاملاً على عاتقها فى ضوء مجتمع دولى 
منقسـم، مما يفسر القصور فى اتباع أهداف 

التنمية المستدامة المذكور أعلاه. 
مـن ناحية أخـرى، المنظمة قـادرة على 
لعـب أدوارٍ فعالة أخرى قـد لا تقوى عليها 
الـدول بسـبب اعتبـارات السـيادة ومبـدأ 
عـدم التدخل. وعلى سـبيل المثـال، يعرض 
الفصل السـابع دور الأمم المتحدة فى تعزيز 
الديمقراطيـة و تقديم المسـاعدة الانتخابية 
حيـث أن لديهـا قـدرة فريـدة فى الوصول 
الى المعلومـات وتنظيم الاجتماعـات المعنية 
بمشـاركة تلك المعرفة مع الأطـراف المعنية 
مثـل دول الجنـوب. بالإضافـة إلى ذلك وفى 
إشـارة لتعزيز جهود التعـاون الدولى، فإن 
الفصـل الثامن والتاسـع يناقشـان قضايا 
التغير المناخى ونزع السلاح وجهود المنظمة 
الدوليـة فى هذا الصدد؛ والطابـع الغالب فى 
الفصلين هو توضيـح طبيعة التعارض بين 
أهـداف الـدول المختلفة وكيف شـكل ذلك 

عائقا أمـام تعاون متكامـل دولى فى قضايا 
الاهتمام المشترك. لكن إن سلمنا أن الأولويات 
المختلفـة والمتعارضة للـدول الأعضاء حجة 
كافية لدحض الانتقـادات الموجهة للمنظمة 
فـإن ذلك يهـدد بالتقليل من أحـد الأهداف 
الرئيسية للمنظمة، وهو تمكين تعاون دولى 
للمصلحـة المشتركة قادر على التكيف مع 
الطبيعـة الدولية المتغيرة وأعضائها. وعلى 
وجه الأخـص إن كان التعـارض حول تلك 
القضايا قد يؤدى بالتبعية إلى نشوب العنف 

سواء داخليا او على المستوى الدولى. 
بالعـودة إلى نقطـة انفصـال الكتاب فى 
بعض المواقع عن الواقع الفعلى، فإن الفصل 
التاسـع يذكر أن القيـادة الأخلاقية والوعى 
أو الضمير الدولى هما السـبيل الأمثل لحل 
قضايـا نـزع السلاح النـووى مستشـهداً 
بالتهديد الروسى المسـتمر باستخدام قوتها 
النوويـة فى حربها مع أوكرانيـا. لكن أغفل 
الكتـاب عن ذكـر قوى نووية أخـرى تهدد 
السـلم والأمـن الدوليين وخاصـة فى الشرق 
الاوسـط. مـن الصعب ايضـا التطـرق الى 
قضيـة الضمير الدولى بدون ذكـر القضية 
المتعمـد  الـدولى  والإغفـال  الفلسـطينية 
لانتهـاكات حقـوق الإنسـان المسـتمرة بل 
واسـتخدام المنظمـة تكـراراً كأداة من قبل 
دون  للحيلولـة  العظمـى  القـوى  بعـض 
الوصول لحل عـادل ومنصف. ويرجع ذلك 
الى هيـكل الامـم المتحـدة او بوجـه الأخص 
مجلـس الأمـن الُمناقش فى الفصـل الحادى 
عشر. إن هيـكل مجلـس الأمـن بأعضائه 
الدائمني وحقهـم فى اسـتخدام النقـض/
الفيتـو، يكُبـل قـدرة المجلـس على تمرير 
قـرارات الجمعيـة العامـة، فيما عـدا إدانة 
العنف أو تعيين وسيط على سبيل المثال. هذا 
وإن كانت آراء الجمعية العامة تضفى نوعا 
من الشرعيـة ودعم نوعى لأفعـال وقرارات 
الدول الأعضاء، فإن تغير طبيعة الصراعات 

لصراعات داخلية وحـروب أهلية قد أضفى 
قيوداً أكثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل 
على حلحلتها دون الوقوع فى فخ التعدى على 
السيادة الدولية. مما سبق، يمكننا استنتاج 
أن قصور جهود الأمم المتحدة يعكس بنسبة 
كبيرة عيوب المجتمع الدولى نفسه حيث انها 
جزء لا يتجزأ منـه وتعكس فى الاخير رغبته 
أولوياتـه. لكـن ذلـك يحتم علينـا ألا ننظر 
للأمـم المتحدة منفردة ولكن فى سـياق أكبر 
يتعـدى دور الدول الكربى فقط وبالتبعية 
يتسـع منظـوره ليتخطـى وجهـات النظر 
الفرديـة والنظريات الغربية فحسـب. ومن 
الجديـر بالذكـر أيضاً، أن دور المؤسسـات 
غير الحكومية والمدنية وتأثيرهم على قرارات 
المنظمـة خاصة فى مجالات حقوق الإنسـان 
والتنمية والتغير المناخى كان يجب أن يأتى 
مكملاً لصـورة المنظمة وموقعها فى المجتمع 
الدولى وهو مـا أغفله الكتاب. هذا إلى جانب 
العوامـل غير الرسـمية من قبـل جماعات 
الضغط والشركات متعددة الجنسـيات أو 

دور الدبلوماسيات غير المعلنة.
يبقى السـؤال الأسـاسى الـذى يطرحه 
الكتـاب، هـو كيـف يمكـن لمنظمـة الأمـم 
المتحـدة كمنظمة دولية متعـددة الأطراف، 
أن تحقـق التوازن بين مبادئها التأسيسـية 
وبني التحديـات العملية والسياسـية التى 
تواجههـا خلال تنفيذ مهامها على السـاحة 
الدولية؟ هذا السـؤال لا يقتصر على عصرنا 
الحـالى ولكـن يظـل موضوعـا حيويا لأى 
قـارئ ومتابـع للمجتمع الـدولى. من خلال 
هـذا السـؤال، يستكشـف الكتـاب طريقة 
عمـل المنظمة مع النزاعـات الدولية، حقوق 
فبفضـل  المسـتدامة.  والتنميـة  الإنسـان، 
تحليلاتـه العميقـة ومعلوماتـه الغنية يعد 
هـذا الكتـاب مصـدراً هامـاً لمـن يرغب فى 
فهـم تاريـخ وطبيعة عمـل الامـم المتحدة 
الى جانـب ما تواجهـه من تحديـات. ويعُد 
مرجعـاً أساسـياً للباحثين والدبلوماسـيين 
المهتمين بفهم كيفية تأثير الأمم المتحدة على 
سياسـيات الدول. لكن يحتـاج التحليل ان 
يكون اكثـر توازناً وشـمولاً بحيث يتضمن 
دور الدول المحورية، والحاجة الماسة لإعادة 
هيكلة مجلس الأمن، وفشـل بعض عمليات 
حفظ السلام. بناء على ذلـك، يظل الكتاب 
نقطـة انطلاق جيدة لاستكشـاف العلاقات 
الدولية والعمل متعدد الأطراف بشكل أعمق 
وأشـمل. على جانب اخر، فـإن الكتاب، بل 
والمجتمع الـدولى ذاته، بحاجة إلى أخذ بعين 
الاعتبـار قضايا دول الجنوب العالمى وبحث 
ومناقشـة الحلـول المثلى للتعرض لمشـاكله 
بـدلا من التركيز على المثالية أو وجهة النظر 

الغربية دونا عن غيرها. 
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 الانجازات التـى حققها الاتحاد منذ 
نشـأته عـام 2002، والتحديـات التـى 

يواجهها، والآفاق 	
مـن:  لـكل  الأول  الفصـل  يناقـش 
 Andrews و   Wafula Okumu
Atta - Asamoah وهمـا محررا هذا 
الكتاب مبادئ وأهـداف الاتحاد الواردة 
فى القانون التأسيسى، ومن أهمها »تعزيز 
الوحدة والتضامن والتماسـك والتعاون 
بين الشعوب والدول الأفريقية، والتنمية 
ـلمِ والأمن  الاجتماعية والاقتصادية، والسَّ
لتنفيـذ  أسـاسى  كشرط  والاسـتقرار، 
الأفريقيـة،  والتكامـل  التنميـة  أجنـدة 
الإنسـان  حقـوق  حمايـة  عـن  فضلاً 
والشـعوب، وتعزيز المؤسسات والثقافة 
الديمقراطية، والحكم الرشـيد وسـيادة 
القانون«. كما يتنـاولان علاقات الاتحاد 
داخلياً فى أفريقياً على جميع المسـتويات 
ومع الشركاء الدوليين، وانجازاته الفعلية 
فى تسـوية الصراعـات والحـد من تفشى 
الأوبئة..ألـخ. والتحديـات التى يواجهها 
خاصة اعتماده على التمويل الخارجى إلى 
حد ما، بل ربمـا إلى حد كبير، فضلاً عن 
افتقار القادة الافارقة للارادة السياسـية 
لإجـراء الإصلاحـات المطلوبـة واللازمة 
لإنجـاح أجندة الاتحاد الطموحة 2063. 
كما يتناولان آفاق عمـل الاتحاد. وكذلك 
يعرضـان باختصار نبُذه عـن الفصول 

من الثانى إلى السادس عشر. 
ويسُتشف من هذا الفصل التقديمى 
أن المشـكلة الأساسـية فى عمـل الاتحاد 
ربمـا ترجع إلى طريقة إنشـائه، فلم تتم 
بإرادة شـعبية أفريقية بهـدف التكامل 
الاقتصادى، وإنما بإرادة سياسية فوقية 
من قـادة تلك الدول على عكس الاتحاد 
الأوروبـى الذى جاء تعبيراً عن المصالح 

الاقتصادية للشعوب الأوروبية. 
الوحـدة الأفريقية والمبـادئ الأخرى 

التى تقود التكامل القارى
 Stephen ويتناول الفصل الثانى لـ
Okhonmina تاريخ الوحدة الأفريقية 
ومعناها ومساهمتها فى مشروع التكامل 
القـارى فى أفريقيا، ومـن أهم مفاهيمها 
أنها »ظاهرة سياسـية وثقافية تنظر إلى 
أفريقيـا والأفارقة، والأفارقة فى الشـتات 
كوحـدة واحـدة، وكشـعب ذى مصير 
مشترك«. ويؤكد على أهميـة تجاوزها: 
الدولـة  وحـدود  الإثنيـات،  الطبقـات، 
القوميـة نحو التكامل القارى وصولاً إلى 
إنشـاء »الولايات المتحـدة الأفريقية« من 
أجل تحقيق التقدم على جميع المستويات 
الاقتصادية/الاجتماعية/السياسـية/

الأمنية، والارتقاء بالشعوب الأفريقية. 
كمـا يعرض الفصـل لجهود منظمة 
الوحـدة الافريقيـة، ثـم الاتحـاد فى هذا 
القـذافى«  »ليبيـا  دور  ويربز  الشـأن، 
جنـوب  خاصـة  الأفارقـة،  والقـادة 
الصحـراء، فى قيـادة مشروع الوحدة. 
ويـولى الكاتـب اهتماماً واضحـاً لبرامج 
الاتحـاد التـى تعزز مـن الوحـدة مثل: 
منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، 
وأجندة 2063 التـى تبناها الاتحاد عام 
2013، والتـى تعد من أكثـر المحاولات 
ـلمِ والأمن، وتحقيق  طموحاً لتعزيز السَّ
التنمية الاقتصادية والسياسـية الشاملة 
والتكامل القارى. وأخيراً يناقش العوائق 
أمام الوحدة الأفريقيـة، مقترحاً صياغة 
أيديولوجية أفريقية تقود عملية الوحدة 
تتعالى على المصالـح الضيقة والخلافات 

بين الأفارقة.
للاتحـاد  القانونـى  الإطـار  تطـور 

الأفريقى وقواعده القانونية

قـام بتأليف هـذا الكتـاب نخبة 
مـن كبـار الخرباء والمتخصصين فى 
الشـأن الأفريقـى، ويهـدف الكتاب 
إلى طـرح حوار مفتـوح بين الأفارقة 
حـول تقييم عمل الاتحـاد الإفريقى 
ومسـتقبله. يتناول الكتاب فى سبعة 
عشر فصلاً الاتحـاد كمنظمة للعمل 
الجماعـى الأفريقى خلفـت منظمة 
الوحدة الأفريقية، ويعرض للتحديات 
التى تواجهه، وسبل التقدم، والآفاق 
أمامـه فى سـعيه لتحقيـق أهدافـه 
المرجـوه. وتجدر الإشـارة إلى أن هذه 
مجـرد قـراءة سريعـة لهـذا الكتاب 
الذى يسـتحق كل فصـل من فصوله 
إلى قـراءة مسـتقلة، لمـا يحويـه بين 
ضفتيه من دراسات متخصصة ليس 
فقـط عن الاتحـاد الأفريقـى، وإنما 
عن العمل الجماعى الأفريقى بصفة 

عامة.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الاتحاد الأفريقى فى العشرين من عمره:
وجهات نظر أفريقية حول التقدم، والتحديات والآفاق

قراءة للباحث مجدى جلال صالح

 Wafula Okumu and Andrews Atta - Asamoah (Editors)،The African 
 Union at 20،African perspectives on progress،Challenges and
.)prospects،(ISS،2023

 - وافولا أوكومو و أندروز أتا أسامواه )محرران(، الاتحاد الأفريقى فى العشرين من 
عمره، وجهات نظر أفريقية حول التقدم، والتحديات والآفاق، )معهد الدراسات 
الأمنية، 2023(.
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لــ  الثالـث  الفصـل  يعـرض 
للاتحـاد   Tiyanjana Maluwa
كمنظمـة قاريـة لهـا قانـون تأسـيسى 
تتخـذ العديـد مـن القـرارات، وتصدر 
البيانات والتوصيـات، وتعقد المعاهدات 
والاتفاقيات...ألـخ. إلاّ أنـه ليس له بعد 
صلاحيـات تلُـزم أعضائـه بتشريعاتـه 
وتنفيـذ قراراتـه مما يؤثر بالسـلب على 
عملـه وعلى تحقيق أهدافـه. على عكس 
الاتحاد الأوروبى الذى يتمتع بسلطة فوق 
وطنية على أعضائـه. ويرُكز هذا الفصل 
على: مفهوم ومصادر القانون فى الاتحاد، 
ودور أجهزة الاتحاد، والدول الأعضاء فى 
تطوير عمله والالتزام بالقانون الخاص 
به. ويخلص إلى أن القانون التأسيسى لم 
يمنح للاتحاد سلطات فوق وطنية إلاّ فى 
ـلمِ والأمن  حالة وحيدة تتعلق بوضع السَّ
فى القارة وفقاً للمادة 4 )ح( من القانون 

التأسيسى سيتم تناولها فى حينه.
للاتفاقيـات  الكاتـب  ويعـرض 
والمعاهـدات الأفريقيـة سـواء التـى تم 
الوحـدة  منظمـة  إطـار  فى  توقيعهـا 
الأفريقيـة أو فى إطار الاتحـاد، ويقارن 
بين القانون التأسـيسى للاتحاد ونظيره 
الأوروبى، والتـى نعدها هنا هى مقارنة 
غير منطبقـة نتيجة اختلاف الظروف 
الخاصـة بكل منهمـا. ويوصى بضرورة 
اجراء تعديلات على القانون التأسـيىسى 
وأجهـزة الاتحـاد وأدواتـه ذات الصلـة 
بالتكامـل الأفريقى، خاصـة بعدما أقر 
الاتحاد اتفاقية »منطقـة التجارة الحرة 
القاريـة الأفريقيـة«، بمـا يسـاعد على 

الاسراع بعملية التكامل. 

قـدرة الاتحـاد الأفريقى المؤسسـية 
عىل تنفيـذ التكامل، وأجنـدة الأمن 

الإنسانى
لــــ  الرابـع  الفصـل  يناقـش 
القـدرة   Nsongurua Udombana
المؤسسـية للاتحـاد على تنفيـذ التكامل 
فى  البشرى  الأمـن  وتعزيـز  القـارى، 
أفريقيـا. ويقيـم أداء بعـض الأجهـزة 
الاتحاد،  الرئيسية للاتحاد مثل:)جمعية 
المجلـس التنفيـذى، المفوضيـة، مجلس 
لمِ والأمن، البرلمان الإفريقى، المجلس  السَّ
الاقتصادى والاجتماعـى والثقافى..ألخ(. 
وينظر لآفاق المستقبل، والجهود المبذولة 
مـن أجـل الإصلاحـات المؤسسـية التى 
تساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه بما فى 
ذلك أجندة 2063، خاصـة وأن الاتحاد 

يعمل فى إطار بيئة قارية ودولية متغيرة 
بإستمرار.

وقد اهتم الاتحاد بإعطاء الأولوية منذ 
نشـأته بالقضايا الأفريقية ذات الاهتمام 
ـلمِ والأمـن، الرعاية  المشترك، مثل: السَّ
الصحيـة، الأمن الغذائـى، البيئة )بما فى 
ذلـك تغير الُمنـاخ(، كما شـددت الدورة 
الاسـتثنائية الحادية عشرة للاتحاد عام 
2018 بشـأن مفاوضات ما بعد كوتونو 
على ضرورة أن تتحـدث أفريقيا بصوت 

واحد على منصات الشراكات المختلفة.
ويظهـر التعاون المؤسىس بوضوح 
بين أجهـزة الاتحاد خاصـة فيما يتعلق 
ـلمِ والأمـن. ويعمـل الاتحاد بصفة  بالسَّ
مستمرة على تشـكيل لجان لتقييم عمله 
مثل تكليف جمعيـة الاتحاد عام 2016 
رئيس رواندا آنذاك بول كاجامى بوضع 
نظـام لمعالجـة التحديـات التـى تواجه 
الاتحاد، وقد أقر كاجامى فى تقريره بأن 
مشـكلة أفريقيا ليسـت تقنيـة فى المقام 
الأول، وأن الإصلاح لا يبـدأ بالمفوضية، 
بـل يبدأ وينتهى بالقـادة الأفارقة الذين 
يجب أن يحددوا الطريق الفعلى لإصلاح 

الاتحاد. 
لمِ والأمن الأفريقية تحديات السَّ

 Wafula يقدم الفصـل الخامس لـ
ـلمِ  Okumu نظـرة عامة على حالة السَّ
والأمن خلال العقدين الماضيين، ويحلل 
تطور أداء أجهزة وآليات الاتحاد المعنية 
بمنع وإدارة وتسوية الصراعات، وتعزيز 
لمِ والأمن والاستقرار، وعمليات حفظ  السَّ
ـلمِ فى القارة. ويؤكـد على ما  وبنـاء السَّ
نص عليه القانون التأسيسى وبروتوكول 

لمِ والأمن من ضرورة تحقيق  مجلس السَّ
ـلمِ والأمن والاستقرار كشرط أساسى  السَّ
لإنطلاق عمليـة التنميـة. كمـا يناقش 
الإنجـازات التى حققها الاتحـاد فى بناء 
لمِ والأمن، خاصة من  الهيكل القارى للسَّ
لمِ والأمن وآلياته  خلال إنشاء مجلس السَّ
الأربـع )القوة الأفريقيـة الجاهزة، نظام 
الانذار القارى المبكـر، مجلس الحكماء، 
ـلمِ  ـلم(، وعلاقة مجلس السَّ صندوق السَّ
والأمن فى جهـوده لمنع وإدارة وتسـوية 
الصراعـات بـكل مـن: أجهـزة الاتحاد 
الأليـات  المفوضيـة،  خاصـة  الأخـرى 
الأمنية للجماعـات الاقتصادية الإقليمية 
فى القارة، مجلـس الأمن الدولى، الشركاء 

الدوليين...ألخ. 
ومـع بلـوغ الاتحاد الأفريقـى عامه 
العشرين، كانت القـارة تعانى من حالة 
من عدم الاستقرار والصراعات الداخلية 
فى العديد من الـدول مثل: إثيوبيا، ليبيا، 
موزمبيق...ألخ.، وهذا لا يقلل من الجهد 
الذى قـام به الاتحـاد، والقـرارات التى 
اتخذها سـواء منفرداً أو بإرسال بعثات 
مختلطـة بالتعـاون مـع مجلـس الأمن 
الأممـى فى كل مـن: دارفـور، بوروندى، 
ـلمِية  الصومال..ألـخ. وفى التسـوية السَّ
للصراعـات من خلال لجان الوسـاطة 
والتوفيق فى كل من: جامبيا، مدغشقر...
ألـخ. وأيضـاً القـرارات الـذى اتخذهـا 
بتعليـق عضوية الـدول التى حدث فيها 
تغيير غير دستورى لنظام الحكم وحتى 
عـودة النظـام الدسـتورى، وفى جهوده 
لنزع السلاح وتسريح الجنـود وإعادة 
دمجهـم، ومشروع »إسـكات البنـادق 
فى أفريقيـا » الـذى أطلقـه الاتحاد عام 
اللاجئني والمشردين،  2013، وتوطني 
لم وإعادة التعمير والتنمية بعد  وبناء السَّ

الصراعات.
وترجع أسـباب الصراعات فى القارة 
الاصطناعيـة  الحـدود  إلى  جهـة  مـن 
الاسـتعمارية، ومشكلة الاندماج الوطنى 
التـى تعتبر أهم مشـكلة تواجـه الدولة 
فى أفريقيـا، وأنـوه هنا إلى مـا ذهب إليه 
أحـد أكرب علمـاء الدراسـات الأفريقية 
وهو المرحوم الاسـتاذ الدكتـور إبراهيم 
نصرالديـن، والسياسـات التـى اتبعتها 
النظـم الحاكمة منذ الاسـتقلال، وسـوء 
السـياسى  والفسـاد  والحكـم  الإدارة 
والاقتصادى، والتسييس الإثنى للأحزاب 
الإثنية..ألـخ.  والصراعـات  السياسـية، 
ومن جهة أخـرى إلى التدخلات الإقليمية 
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والدولية فى القارة.
ويستمر الاتحاد فى مواجهة النزاعات 
الأهلية وانتهاكات  الصراعات  الحدودية، 
الانقلابـات  أثنائهـا،  الإنسـان  حقـوق 
المسـلحة، ظاهـرة »لـوردات« الحـرب، 
الحـركات الإرهابية )مثـل بوكو حرام(، 
القرصنـة )فى خليجـى عـدن، وغينيا(، 
الحـدود،  عابـرة  المنظمـة  والجريمـة 
وتدخـل  الإلكترونية...ألـخ.  والجرائـم 
الداخلية والإقليميـة والدولية  الأطـراف 
فى كل ما سـبق خدمـة لمصالحهـا. وما 
يترتب عليه مـن ظاهرة النازحين داخلياً 

واللاجئين إلى دول الجوار. 
ومـن العقبـات التـى تعيـق عمـل 
الاتحـاد ضعـف التمويل، قلـة الخبرات 
والكوادر المتخصصـة، فضلاً عن رفض 
الـدول الأفريقيـة التدخـل فى شـئونها 
الداخليـة، على الرغـم مـن أن القانون 
التأسـيسى قد نصّ فى المـادة 4 )ح( منه 
على »حق الاتحـاد فى التدخل فى أية دولة 
عضـو فى أعقاب مقرر صادر عن المؤتمر 
ـلم والأمن فى  )أى القمة( لاسـتعادة السَّ
حال حدوث ظروف خطيرة هى: »جرائم 
والجرائـم  الجماعيـة  الإبـادة  الحـرب، 
ضد الإنسـانية«، وهو مـا أكد عليه أيضاً 

لمِ والأمن.  بروتوكول مجلس السَّ
للنواحى  الأفريقـى  الاتحـاد  تعزيـز 
الدستورية وسيادة القانون وحقوق 

الإنسان
 Ottilia يعرض الفصل السادس لـ
المبـادىء   Anna Maunganidze
الواردة فى القانون التأسـيسى »المسـاواة 
فى السـيادة، مشـاركة شـعوب أفريقيا 
فى أنشـطة الاتحاد، تعزيز المسـاواة بين 
الجنسين، سيادة القانون، وإدانة ورفض 
التغييرات غير الدسـتورية للحكومات 
وفقـاً لإعلان لومـى لعـام 2000«، كما 
تتضمـن الأهداف »تعزيـز الديمقراطية 
والحكم الرشيد، وحماية حقوق الإنسان، 
ـلمِ والأمن والاستقرار. فضلاً  تعزيز السَّ
عن دعـم أجندة 2063 للحكم الرشـيد، 

الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان. 
الأفريقـى  الميثـاق  الاتحـاد  ويقـر 
لحقـوق الإنسـان والشـعوب، والميثـاق 
والانتخابـات  للديمقراطيـة  الأفريقـى 
سـبق  مـا  كل  ويربـط  والحكم..ألـخ. 
التنمية الاقتصادية، الاجتماعية،  بتعزيز 

والثقافية فى القارة. كما أنشـأ مؤسسات 
وأجهزة قضائية وحقوقية أهمها: اللجنة 
الأفريقيـة لحقوق الإنسـان والشـعوب، 
المحكمـة الأفريقيـة، البرلمـان الأفريقى، 
للاتحـاد بشـأن  الاستشـارى  المجلـس 

مكافحة الفساد..ألخ. 
ويدافـع الاتحـاد قـدر الإمـكان عن 
حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون 
فى كل مـا يتخـذه من قـرارات، وبيانات 
وبمـا لديه مـن أدوات من أجـل أفريقيا 
أكثر أماناً وأمناً واحتراماً لحقوق الإنسان 
والشعوب وحقوق المرأة، وحماية حقوق 
النازحني داخليـًا واللاجئين..ألخ. إلاَّ أن 
الواقع أكثـر مرارة ويخلتـف كثيراً. فما 
زال هنـاك الانتهاكات لحقوق الإنسـان 
فى القـارة خاصة المصاحبـة للصراعات. 
ويخلـص الكاتـب إلى أن نظـام حقوق 
الإنسان فى أفريقيا لا يزال ضعيفاً، فهو لا 
يعالج القضية الأكثر إزعاجاً والمتمثلة فى 
الإفلات من العقاب والمسـئولية الجنائية 
الفرديـة عـن الجرائـم التـى ترتكب فى 

أفريقيا.
الحوكمة فى أفريقيا: إنجازات الاتحاد 

الأفريقى، التحديات والآفاق 
 Khabele يسُلط الفصل السابع لـ
التحديـات  على  الضـوء   Matlosa
والعقبات الرئيسـية التى تحد من جهود 
الاتحـاد الرامية إلى تعزيـز الديمقراطية 
فى أفريقيا. ومنذ التسـعينيات من القرن 
العشرين ضربت القارة موجة كبيرة من 
التحـول الديمقراطـى صاحبتها موجة 
من الصراعـات والحروب الأهلية. ويؤكد 
الكاتب على أن »عبادة شخصية الحاكم« 
مع عدم وجود مؤسسات ديمقراطية تعُد 
من أهم معوقات التحول الديمقراطى فى 

القارة.
وقد جاء الاتحاد ليقـدم فكراً جديداً 
للتكامل القـارى من خلال وضع الحكم 
الديمقراطى فى قلب رؤيته الشـاملة لمنع 
الصراعـات، تحقيق الأمن والاسـتقرار، 
وتوفير البيئة المناسـبة للتكامل القارى، 
فأصبحت الشعوب الأفريقية أكثر تطلعاً 
الأحـزاب،  تأسـيس  الديمقراطيـة،  إلى: 
إجـراء الانتخابـات التعدديـة، والحكـم 
الرشـيد. كمـا تبنـى الاتحـاد »الميثـاق 
والانتخابـات  للديمقراطيـة  الأفريقـى 
والحكـم«، ودعـم دور الآليـة الأفريقية 
عمليـات  تقييـم  فى  النظـراء  لمراجعـة 
التحـول الديمقراطى فى القـارة، فضلاً 
عن مسـاندته لدور الشراكة الجديدة من 

أجل تنمية أفريقيـا »النيباد«« فى تعزيز 
القيم الديمقراطية والحوكمة السياسـية 
إطلاق  إلى  بالإضافـة  والاقتصاديـة، 
المفوضيـة »منصـة الحكـم الإفريقيـة« 
عـام 2012. وذلـك فضلاً عـن تضمن 
أجندة 2063 أربع أولويات أساسية على 
طريـق الوحـدة والتكامل القـارى هى: 
ـلمِ  »تحقيق الديمقراطية والحوكمة، السَّ
والأمن، التنمية الاجتماعية والاقتصادية، 
وإعـادة تموضع أفريقيا دولياً سياسـياً 
واقتصاديـا«، وكمـا هو واضـح، تحتل 
الديمقراطية والحوكمـة مركز الصدارة 
فى هذه الأولويـات، ويراها الكاتب شرطاً 
ـلمِ والأمن وكلاهما ضرورى  لتحقيق للسَّ

لتحقيق التنمية الاقتصادية. 	
الشراكات من أجل تنفيذ أجندة الأمن 

البشرى للاتحاد الأفريقى
 Ruth :يؤكد الفصل الثامن لكل من
 Adwoa Frimpong and Kwesi
Aning أن الاتحاد تم تأسيسـه لتعزيز 
الأمن البشرى فى القارة، وهو ما نص عليه 
القانـون التأسـيسى وبروتوكول مجلس 
السـلم والأمن. فالاتحاد مُلـزَم بمعالجة 
التهديـدات التى تتعرض لها الشـعوب 
الأفريقيـة، ولا يمكنـه العمـل بمفرده، 
وإنما بالدخـول فى شراكات مع أصحاب 
الأفريقيـة،  الشـعوب  مثـل  المصلحـة 
منظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية، 
الإقليميـة،  الاقتصاديـة  الجماعـات 
والشركاء الدوليني مثل الأمـم المتحدة 
ومنظماتهـا المختلفة..ألـخ. لـذا يجـب 
أن تتمـاشى هذه الشراكات مع مبادىء 
الاتحـاد، وتخدم أهدافه، وتسـاعده على 
تنفيذ أجنـدة 2063. ويمكـن أن تلعب 
)وكالـة التنميـة الأفريقيـة - النيبـاد( 
دوراً مهمـاً فى تعزيز قـدرة الاتحاد على 
عقـد هـذه الشراكات وتطويرهـا. وفى 
الواقع فـإن علاقات الشراكة بين الاتحاد 
والشركاء الدوليني أثبتت ميـل ميزان 
العلاقـة لصالحهم على حسـاب أفريقيا 
والأفارقة. ولا يزال تمويل النيباد ضعيفاً 

للغاية.
إدارة حـالات الطوارئ المعقدة: الأطر 

والسياسات والاستجابات
يتنـاول الفصـل التاسـع لــ  	
Olabisi Dare كيفيـة تعامل الاتحاد 
ومؤسساته خاصة مجلس السلم والأمن 
مع الوضع الإنسـانى أثنـاء الصراعات، 
والطوارىء الصحية مثل جائحة كوفيد - 
19، ويقيم مدى التزام الاتحاد وأجهزته 

الاتحاد الأفريقى فى العشرين من عمره
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المختلفة بنصوصـه القانونية فى التعامل 
مع هذه الطوارىء فعلياً. ويخلص إلى أن 
الاتحـاد لم يحقق الكثير من النجاحات 
فى الاسـتجابة لحالات الطوارئ الإنسانية 
المعقـدة وإدارتهـا فى ظل غيـاب الإرادة 
السياسية الشاملة على المستويين الوطنى 
والقـارى. ولتحقيق هذه الغاية، سـوف 
يحتاج الاتحاد إلى إعادة تحديد الأولويات 
والالتزام بالديمقراطية والحكم الرشـيد 

كشرط لاحتواء حالات الطوارئ المعقدة.
كمـا تطـرق الكاتـب للأزمات  	
الإنسـانية المتعددة التى شهدتها القارة 
فى: بسـبب جماعة بوكو حرام الارهابية، 
الصراعـات المسـلحة، الحـروب الأهلية، 
عدم الاسـتقرار فى إقليمـى شرق وغرب 
القـارة ومنطقـة السـاحل والصحـراء، 
فضلاً عن تغييرات الُمنـاخ، وندرة المياه، 
وغيرها...ألخ. وما ترتب عليها من تفاقم 
الوضـع الإنسـانى فى القـارة، وزيـادة 
معدلات النزوح القسرى داخلياً، ولجوء 

الملايين إلى دول الجوار.
ويعتبر مـن أهم مؤسسـات الاتحاد 
فى هـذا الخصـوص: المجلـس التنفيذى 
وهـو الُمكلـف باتخـاذ القرارات بشـأن 
الاهتمـام  المجـالات ذات  السياسـات فى 
المشترك بما فى ذلك حماية البيئة والعمل 
الإنسانى والاسـتجابة للكوارث والإغاثة. 
ـلمِ والأمن الذى  كذلـك هناك مجلس السَّ
يتمتـع بصلاحيـات كبيرة للتعامل مع 
القضايا الإنسـانية، وبالطبـع المفوضية 
فهى الأداة التى تترجـم عمل الاتحاد إلى 
واقع ملمـوس. ويوصى الكاتب بمعالجة 
مسـألة التمويل باعتبارها أولوية كبرى 
لسـد الفجوة التمويليـة الهائلة من أجل 
المتدهـور فى  الإنسـانى  الوضـع  انقـاذ 

القارة.
دور الاتحـاد الأفريقـى فى معالجـة 
فى  الاقتصاديـة  التنميـة  تحديـات 

أفريقيا
 John يعـرض الفصل العـاشر لــ
 Akokpari and Primrose
Bimha لجهـود الاتحـاد الهادفـة إلى 
تحقيق التنمية الشـاملة. ويخلصُ إلى أن 
الاتحاد ينظـر إلى التعاون والتكامل بين 
الـدول الأفريقية باعتباره مفتاح التنمية 
اتجـه  بالتـالى  القـارة.  الاقتصاديـة فى 
الاتحاد إلى دعم مبادرات مثل النيباد التى 
بالتعـاون مع دول مجموعة السـبع على 
تحسين الحكم الرشيد فى القارة فى مقابل 
الحصـول على مسـاعدات مالية أكبر من 

هذه الدول وغيرها من المؤسسات المالية، 
فضلاً عن دعم الاتحاد لأجندة 2063. 

ورغـم جهـود الاتحـاد سـواء  	
من خلال الجهـود المباشرة أو من خلال 
الجماعات الاقتصاديـة الإقليمية، إلاّ أنه 
يوجـد الكثير مـن العوائق أمـام عملية 
التنميـة فى القارة مـن أهمها: الفسـاد، 
الأوبئة،  انتشـار  الداخليـة،  الصراعـات 
نقـص التمويـل، الانقلابات العسـكرية 
والمسلحة، الأصولية الدينية..ألخ. ويذكر 
الكاتبان أن نحو 60٪ من الذين يعانون 
مـن الفقر فى العالم يعيشـون فى أفريقيا 
جنـوب الصحـراء. ويعترب أيضـاً مـن 
معوقـات التنمية نقص مـوارد الطاقة، 
والمشاكل التى تواجه قطاع النقل الجوى، 
البحـرى، النهرى، والبرى، بجانب تفاقم 
الديـون الأفريقيـة، ومعوقـات التعليم، 
والمشـاكل الصحيـة فى القـارة، فضلاً 
عـن اعتمـاد دول القـارة على الأسـواق 
الخارجية خاصة الاتحـاد الأوروبى على 
حسـاب التجارة البينية فيما بينها. كما 
أن غالبيـة صادرات أفريقيا من السـلع 
الأولية، بينما غالبية وارداتها من السـلع 
المصنعة. وقد سعى الاتحاد إلى تصحيح 
هـذا الخلل من خلال اتفاقيـة التجارة 

الحرة القارية. 
أجنـدة  بتنفيـذ  الكاتـب  ويـوصى 
2063 والهادفة إلى الحد من الفقر، منع 
الصراعـات، معالجة العجـز فى إمدادات 
الطاقة وخدمـات النقـل، والاعتماد على 
التنمية الزراعية نظراً للإمكانات الكبيرة 
التـى تتمتع بهـا القارة بجانـب التنمية 

الصناعية.
دور العلـم والتكنولوجيا والابتكار فى 

لمِ والتنمية تحقيق السَّ
يـدور الفصـل الحـادى عشر  	
لــ Samuel Makindaحـول أهمية 
المشـاكل  لمعالجـة  المعرفـة  اكتسـاب 
الأفريقيـة وفقاً لمبدأ »الحلـول الأفريقية 
للمشـاكل الأفريقيـة«. وبمـا أن أجندة 
الاتحـاد 2063 تسـعى إلى خلق أفريقيا 
متكاملـة ومزدهـرة يقودهـا مواطنوها 
لتصبح قوة سياسـية واقتصادية عالمية، 
فعلى الاتحـاد العمل على توليـد المعرفة 
التـى تمكنه من تحقيـق أهدافه. وطالما 
اعتمد الاتحاد على المسـاعدات الخارجية 
فلن ينجـح فى ذلك. فالأفارقـة فى حاجة 
إلى بنـاء أطرهم الفكريـة الخاصة بهم، 
وتوليد المعرفـة التى يحتاجونها لمعالجة 
ـلمِ والأمن والتنمية بالاعتماد  قضايا السَّ

على الذات من خلال: الاتحاد، الجماعات 
الاقتصاديـة الإقليمية، الدول والشـعوب 
الأفريقية، والاسـتثمار فى البحث العلمى 
والتطوير لخلق مجتمـع معرفى أفريقى 
متقدم فى العلـوم والتكنولوجيا الحديثة، 
وفى ذات الوقت مرتبـط بالتقاليد والقيم 
الأفريقيـة، مع الاسـتفادة مـن تجارب 

الأخرين فى الدول المتقدمة.
وينـص القانـون التأسـيسى على » 
تعزيـز تنمية القـارة من خلال تعزيز 
البحث فى جميع المجالات، وخاصة العلوم 
والتكنولوجيا«، ويكُلف المجلس التنفيذى 
بتنسيق واتخاذ القرارات بشأن »التعليم 
والثقافة والصحة وتنمية الموارد البشرية 
فضلاً عـن العلـوم والتكنولوجيا«. هذا، 
وقد أنشأ الاتحاد اللجنة الأفريقية للعلوم 
العمـل  واعتمـد خطـة  والتكنولوجيـا، 
الأفريقية الموحـدة للعلوم والتكنولوجيا، 
وكذلك أقرت اللجنة الأفريقية للعلوم عام 
2024 استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 

والابتكار لأفريقيا..ألخ. 
وبقـراءة البيانات الـواردة فى تقرير 
العلـوم الصـادر عن منظمة اليونسـكو 
عـام 2021، نكتشـف أن حصة أفريقيا 
من الإنفـاق العالمى على البحث العلمى 
والتطويـر كانـت 1.01٪ بني عامـى 
2014 و2018، وهـى حصـة ضئيلـة 
للغايـة. كما تعترب من معوقـات توليد 
المعرفـة الهيمنـة الفكريـة الغربية على 
المشـاريع المعرفية فى القـارة، فضلاً عن 

هجرة العقول الأفريقية للخارج.
الاتحـاد  فى  والشـباب  المـرأة  دور 

الأفريقى
يقدم الفصـل الثانى عشر لكل من 
 Muneinazvo Kujeke،Liezelle
 Kumalo and Elizabeth
المـرأة  وضـع  حـول  نبـذة   Sirengo
الأفريقيـة،  المجتمعـات  فى  والشـباب 
ويتناول سبل واستراتجيات دمج النساء 
والشـباب فى عمل الاتحاد، ومشـاركتهم 
فى دعـم جهود الأمن البشرى فى القارة، 
وتنفيذ أجندة 2063. ويقدم أفكاراً حول 
مسـتقبل هذا الدور، ويختتم بتوصيات 

للسنوات العشرين المقبلة. 
وتنص ديباجة القانون التأسيسى على 
دعم الاتحـاد لــ«الشراكة بين حكومات 
الدول الأعضاء وجميع قطاعات المجتمع 
المدنى، خاصة النسـاء والشـباب«. كما 
أقر الاتحاد البروتوكـول الملحق بالميثاق 
الإنسـان والشـعوب  الأفريقـى لحقوق 
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بشأن حقوق المرأة فى أفريقيا والذى يلُزم 
الـدول بمكافحة جميع أشـكال التمييز 
ضد المرأة، ويؤكـد على دورها فى تحقيق 
لمِ  التنمية المستدامة. ويشجع مجلس السَّ
والأمـن على مشـاركة المـرأة فى جهوده 
ـلمِ والأمن والاستقرار. إلاّ أن  لتعزيز السَّ
الدراسـة توضح افتقار الكثير من الدول 
الأفريقية للإرادة السياسية لتمكين المرأة 
والمسـاواة بني الجنسني، بـل وترصد 
اتجاهـاً متزايـداً فى أفريقيـا للتضييـق 
والعنف ضد النساء اللواتى يتنافسن على 

المناصب السياسية. 
وبالنسـبة للشـباب، يعُـرف ميثاق 
الاتحـاد للشـباب بأنهم » أولئـك الذين 
تتراوح أعمارهـم بني 15 و35 عاماً«. 
ووفقـاً لهـذا التعريف يشُـكل الشـباب 
نحو 65٪ من سكان أفريقيا، وهم رأس 
المال الأكبر قيمة فى القارة. وبدءاً من عام 
2018، أحـرز الاتحـاد خطـوات كبيرة 
نحو دمج الشباب فى شئونه، مثل تعيينه 
مجموعة من الشـباب فى مناصب قيادية 
فى القارة، فضلاً عن عقد الاتحاد المنتدى 
الثانـى للشـباب الأفريقى عـام 2019. 
كما أطلق رئيـس المفوضية آنذاك موسى 
فقى مبادرة »مليون بحلول عام 2021« 
لتشـجيع الاسـتثمار فى ريـادة الأعمال، 
التوظيـف، وخلق مليـون فرصة جديدة 
للشـباب. وفى الواقـع يعانـى الكثير من 
الشـباب نقص فرص التعليم، والتدريب 
المسـتمر، فضلاً عـن عـدم التوافق بين 
المناهـج ومتطلبـات سـوق العمـل وما 
يترتـب عليه من تفاقم مشـكلة البطالة، 
ومـا يتبعهـا مـن مشـاكل اجتماعيـة، 
اقتصاديـة تشـكل تهديـدًا للاسـتقرار 
اسـتقطاب  مـع  خاصـة  المجتمعـى، 
الجماعـات المتطرفة، ولـوردات الحرب 

لهؤلاء الشباب.
الاتحاد الأفريقى كفاعل عالمى

 Paul يدور الفصل الثالـث عشر لـ
Henri Bischoff - حـول أهمية دور 
الاتحـاد عالمياً، والمجـالات التى يعمل فى 
إطارها، والتحديات التى يواجهها. ويرى 
الكاتب أن الاتحاد لكى يحصل على نفوذ 
عالمـى أكرب، فإنه يحتـاج إلى بناء نظام 
متعدد الأطـراف أكثر تماسـكاً وتمثيلاً 
للمصالح الأفريقيـة. كما يحتاج الاتحاد 
أولاً أن يكون فاعلاً أفريقيا، ويتمتع بقدر 

أكبر من الاستقلالية فى صياغة القرارات 
وتنفيذهـا، وأن يعمل على توحيد الدول 
الأفريقية حول مبادئـه وأهدافه، وكذلك 
الاقتصاديـة  الجماعـات  التعـاون مـع 
الاقليمية حتى يسـتطيع التحدث بصوت 
واحد باسـم القارة وشعوبها أمام العالم 
فى علاقاته مع الاطراف الدولية المتعددة، 

وبما يساعده على تحقيق أهدافه.
ويمُثـل الاتحـاد 55 دولة تضم أكثر 
من 1.26 مليـار أفريقى، وخلال رحلته 
لتنفيـذ أجنده 2063 يعتمـد على النهج 
متعـدد الأطـراف فى تطويـر العلاقـات 
مع المنظمـات الدولية، الـدول الأجنبية، 
وإقامـة الشراكات لتمكني القـارة من 
القيـام بدورهـا الجديـر بهـا فى جميع 
المجالات. وبالنسـبة لشراكـة الاتحاد مع 
الاتحـاد الأوروبـى فكانت غالبـاً بقيادة 
الأخير وتميل لصالحـه، ويعتقد البعض 
أن هـذه الشراكة عطلت جهـود التكامل 
الإقليمى الأفريقى. وفيما يتعلق بالشراكة 
مـع الصين، فقد كانت مبنية على تحقيق 
مصالـح الطرفين، حيث شـيدت الصين 
والتزمـت  عـام 2012،  الاتحـاد  مقـر 
بالعمل فى مشـاريع إنشاء البنية التحتية 

الأفريقية..ألخ.
وجديـر بالذكر اتخـاد الاتحاد  	
موقـف موحد لـدى الأمم المتحـدة فيما 
يتعلـق بإصلاح مجلـس الأمـن الدولى. 
وفيما يتعلق بقضايا الُمناخ، فقد استطاع 
الاتحـاد التفـاوض بصوت واحد بإسـم 
القارة. فضلاً عن تمثيـل الاتحاد القارة 
فى التعاون مـع الشركاء الدوليين خاصة 
منظمـة الصحـة العالميـة للقضـاء على 
جائحة كوفيد - 19. ويستمر الاتحاد فى 
إقناع الشركاء الدوليين بأن تعاونهم معه 
يأتى ليس فقط فى إطار تحقيق المصالح 
الأفريقيـة، وإنما تعزيـزاً للصالح العام 
العالمـى، خاصـة فيما يتعلـق بالتعاون 
ـلمِ والأمـن، والقضاء على  فى مجـال السَّ

الأمراض والأوبئة.
الشراكات الدولية للاتحاد الأفريقى

 Tshepo يعتبر الفصل الرابع عشر
Gwatiwa مكملاً للفصل السابق، فلا 
يمكن أن يكون الاتحاد فاعلاً عالمياً بدون 
عقـد شراكات دولية متعددة الأطراف فى 
جميع المجالات السياسية، الاقتصادية...

ألخ. من أجل تعزيز جهوده، واكتسـاب 
على  والحصـول  المختلفـة،  الخربات 

التمويل اللازم لتحقيق أهدافه.
وقد اتخذت الـدورة الثالثة والثلاثين 

للاتحاد عام 2020 قـراراً بأن » أعضاء 
الجماعـات  رؤسـاء  الاتحـاد،  جمعيـة 
الاقتصادية الإقليمية، رئيس لجنة توجيه 
رؤسـاء الـدول والحكومـات بالنيبـاد، 
يمثلـوا  أن  يجـب  المفوضيـة  ورئيـس 
أفريقيا فى الاجتماعات النظامية للشراكة 
بني أفريقيا وأى دولـة أو منظمة دولية 
شريكة«. كما يسُـلط القانون التأسيسى 
لمِ والأمن الضوء  وبروتوكول مجلس السَّ
على أهمية تلك الشراكات فى عمل الاتحاد 

والمجلس. 
وفى الفترة مـا بني عامـى 2003 
و2019، تم إنشـاء مجموعـة كبيرة من 
الشراكات بين الاتحـاد ومنظمات دولية 
مثل: الاتحـاد الأوروبى، الأمـم المتحدة، 
جامعـة الـدول العربيـة، وبني الاتحاد 
الصني،  أمريـكا،  مثـل:  فاعلـة  ودول 
اليابان، تركيا..ألخ. وكان نصيب مجالات 
لمِ والأمن، التنمية الاقتصادية  قضايا السَّ
والتجـارة، التكنولوجيا، الطاقة النصيب 
الأكبر فى هـذه الشراكات. ويمثل التوفيق 
بين تطلعات ومصالح الاتحاد، وتطلعات 
ومصالح هذه الأطراف أهم تحدى يواجه 

الاتحاد فى هذا الخصوص. 
ويؤكـد المؤلف على أهميـة أن يكون 
أفريقيـة  أيدولوجيـة  الأفارقـة  لـدى 
واضحة يستلهمون منها الروح والهُوية 
الأفريقيـة فى تعامـل الاتحـاد مـع هذه 
الشراكات، ويعتمد نجاح هذه الشراكات 
بالأسـاس على قـوة القـادة والزعمـاء 
الأفارقة المسيطرين على العمل الجماعى 
الثنائية بالشركاء  الأفريقى، وعلاقاتهـم 
الدوليين، فضلاً عن رئيـس المفوضية، 
لمِ والأمن بالاتحاد. كما يقع  ومسئول السَّ
على عاتق رئيس المفوضيـة اقناع الدول 
الأفريقية باتخاذ موقف تفاوضى موحد. 
ويبـدو أن شراكات الاتحـاد مـع القوى 
الاقتصاديـة التـى لـم يكن لهـا تاريخ 
اسـتعمارى مع القارة مثل الصين تتمتع 
بقدر أكبر من الفاعلية والنوايا الحسـنة 

بين الطرفين.
بناء الاتحاد الإفريقى للشعوب 

يجـادل الفصـل الخامـس عشر لـ 
 Désiré Yetsowou Assogbavi
بأن الاتحـاد الأفريقى مثل تحولاً جذرياً 
عن منظمة الوحدة الأفريقية فيما يتعلق 
بالاهتمام بالشـعوب، ويتضـح ذلك من 
ديباجة القانون التأسيسى التى تؤكد على 
بنـاء شراكات بين الحكومـات والمجتمع 
المدنـى. وبالفعل أنشـأ الاتحاد عدداً من 

الاتحاد الأفريقى فى العشرين من عمره
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الأجهـزة والمؤسسـات لتعزيز مشـاركة 
المواطنين فى صنع السياسـات والقرارات 
المجلـس  الأفريقـى،  البرلمـان  مثـل: 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وإدارة 
المواطنني والأفارقة فى الشـتات التابعة 

للمفوضية...ألخ.
ويقُيـم هـذا الفصـل العلاقـة بني 
الاتحـاد والشـعوب الأفريقيـة. ويطرح 
تسـاؤلاً وهو لمـاذا لا تزال مشـاركة تلك 
الشـعوب أقل بكثير من المتوقـع، فعلى 
سـبيل المثـال لا يزال نفـوذ وصلاحيات 
البرلمان الأفريقى استشارية دون التمثيل 
الأفريقيـة. ويعتقـد  للشـعوب  الفعلى 
الكاتـب أن عدم نجاح الاتحاد فى تحقيق 
الأمـن والاسـتقرار والازدهـار يرجع إلى 
ضعف مشـاركة الشـعوب الأفريقية فى 

أنشطته.
هـذا، وقد أقرت قمـة الاتحاد فى أكرا 
عام 2007 »بأهمية مشـاركة الشـعوب 
الأفريقية والأفارقة فى الشتات فى أنشطة 
التكامـل الاقتصادى  الاتحـاد لتحقيـق 
والسـياسى لقارتنا«. كما يعترف مجلس 
لمِ والأمن بـالمنظمات غير الحكومية  السَّ
ويشـجع مشاركتها فى أنشـطته. فيجب 
أن تكون الشـعوب الأفريقيـة على وعى 
بأهمية الاتحاد، وكذلك الاتحاد من المهم 
أن يقتنع بأهمية مشـاركتم فى أنشطته. 
فهذه المشـاركة قـد تعمل على تحسني 
تقديـم الخدمـات العامة مثـل: الرعاية 

الصحية، التعليم الجيد،..ألخ.	
فضـاء  بإعطـاء  الكاتـب  ويـوصى 
)مسـاحة( أكرب لعمـل المنظمـات غير 
مـع  بالتعـاون  الأفريقيـة  الحكوميـة 
الاتحـاد، على أن تكـون خاضعة للرقابة 
الحكوميـة - خاصـة وأن الكثير منهـا 
يعتمـد على التمويـل الخارجـى، وبما 
يساعد على تحقيق أهداف أجندة 2063.
القيادة السياسية للاتحاد الأفريقى

يتنـاول الفصل السـادس عشر لكل 
 Thomas Kwasi Tieku and :من
أهميـة   Nordiah Lavita Newell
الأيديولوجية التى يعتنقها القادة الأفاقة 
فى عمـل الاتحاد، إذ لا يـزال دور القيادة 
الكاريزمية مؤثراً بدرجة كبيرة فى إدارته. 
ويطرحـا أربـع وجهـات نظـر تشـكل 
منهجيـة تفكير وعمـل قـادة الاتحاد، 
وبالتبعية الاتحاد وهى: القارية، الدولية، 

الإقليمية، والليبرالية الأممية.
يـرون  القاريـون  فالقـادة  	
أفريقيا والأفارقـة بما فى ذلك الافارقة فى 

الشتات كوحدة واحدة )الولايات المتحدة 
الأفريقية، أفكار ماركوس جارفى(. وعلى 
النقيـض منذ ذلـك، يجـادل الكاتب أن 
عددمـاً من القـادة الدوليين يعتبرون أن 
تقسـيم أفريقيـا إلى دول كما هـو عليه 
الحـال مفيـداً تنظيمياً أكثر مـن غيره، 
ويرفضون التدخل فى الشـئون الداخلية 
أو المسـاس بسـيادة الدولة. بينما يميل 
القادة الإقليميون إلى تقسـيم أفريقيا إلى 
خمسـة أقاليم: الشرق، الغرب، الشمال، 
الجنـوب، والوسـط، ويؤيـدون قيـادة 
القارة مـن قبل القـادة المؤثرين فى هذه 

الأقاليم.
الليبراليـون، ويرون  القـادة  وهناك 
الليبراليـة  بالإيديولوجيـة  الأخـذ  أن 
كتوجه سـياسى بما تتضمنه من التحول 
الرشـيد..ألخ،  والحكـم  الديمقراطـى 
والتجـارة  والخصخصـة  والرأسـمالية 
الحـرة كتوجـه اقتصـادى، فضلا عن 
عمـل تفاهمـات وتحالفـات مـع القوى 
الرأسمالية المهيمنة والفاعلة هو السبيل 
للنجاه بالقارة وسط هذه الأمواج العاتية 
من أجل تحقيـق أهداف الاتحاد وأجندة 

 .2063
ومـن الواضح سـيطرة القادة  	
الليبراليين على عمل الاتحاد منذ نشـأته، 
الأمـر الذى مكـن الأفـكار الليبرالية من 
الوصـول إلى أجنـدة الاتحـاد، ويمكـن 
إدراك ذلك بسهولة، فالعديد من المبادىء 
الليبرالية مثـل: التعددية الحزبية، إجراء 
الانتخابات الديمقراطية، حقوق الإنسان 
والمرأة والطفـل، وتمكين المرأة، والتدخل 
الإنسانى، والرأسـمالية والتجارة الحرة، 
قد شقت طريقها إلى القانون التأسيسى، 
ـلمِ والأمن، الميثاق  بروتوكول ملجس السَّ
والانتخابـات  للديمقراطيـة  الأفريقـى 
والحكم، النيباد، الآلية الافريقية لمراجعة 

النظراء، وأجندة 2063.
والاسـتنتاجات  المسـتفادة  الدروس 

والتوصيات
لا عجـب أن يكـون مؤلفـا الفصـل 
 Andrews السـابع عشر والأخير لــ
 Atta - Asamoah and Wafula
الكتـاب  Okumu همـا محـررا هـذا 
ومؤلفـا الفصـل الأول أيضـاً. ورغم أن 
الاتحاد لم يحقـق كل أهدافه، فلا يمكن 
إنـكار أهميـة الأدوار التـى لعبهـا. لقد 
مثل إنشـاء الاتحاد تحولاً هاماً فى العمل 
الجماعى الأفريقى، فقد عمل على حماية 
حقـوق الإنسـان، تمكين المـرأة وتعزيز 

مشـاركتها فى الحياة السياسـية، إعطاء 

فرصـة حقيقية للشـباب للمشـاركة فى 

العمل لعام، تشـجيع مشـاركة الشعوب 

الأفريقيـة فى عملية التكامـل والتنمية فى 

القـارة. كما دافـع الاتحاد عـن العدالة 

وسـيادة القانـون، ودعـم الدسـتورية 

والديمقراطية والحكم الرشـيد، وتعاون 

مـع الشركاء الأفارقـة والدوليين، ويقوم 

بإنشـاء منطقة التجـارة الحرة القارية، 

ووضع ويتنفذ أجندة 2063.

يؤكـد الكاتبـان أن عـدم الشـعور 

بالوطنيـة القاريـة، والمصير المشترك، 

وغيـاب الإيدولوجية الأفريقيـة الواحدة 

يعيـق التكامـل الأفريقى. وقدمـا عدداً 

مـن التوصيـات لتمكني الاتحـاد مـن 

تحقيـق أهدافه أهما ما يلى: البحث عن 

إيديولوجيـة نابعة مـن الواقع الأفريقى 

لإحياء الدافع للتكامل الجماعى الأفريقى 

تغُّلـب المصالـح الأفريقية على المصالح 

الضيقة للدولة الواحدة، التقييم المستمر 

لعمل الاتحاد وإدارة الأولويات، الاعتماد 

على الذات وتقليـل الاعتماد على الشركاء 

الدوليني، الانفاق على المعرفـة والبحث 

وتوليـد  والتطويـر  والابتـكار  العلمـى 

الأفـكار المناسـبة للواقـع الأفريقى بما 

يحقق مبدأ »الحلول الأفريقية للمشـاكل 

الأفريقيـة«، تطويـر الزراعـة والاهتمام 

بها كقاطـرة لغالبية اقتصـادات الدول 

الأفريقيـة بجانـب الاهتمـام بالصناعة 

لإحـداث التنمية المسـتدامة، وبناء اتحاد 

أفريقى تشُـارك فيه الشـعوب الأفريقية 

جنباً إلى جنب مـع الحكومات الأفريقية، 

وتصعيد القيـادة الأفريقية القادرة على 

تحقيـق التكامـل والوحـدة الأفريقيـة، 

والاسـتفادة مـن الميزة النسـبية لبعض 

ـلمِ  الـدول فى بعـض المجـالات مثل السَّ

والأمن، وكذلك الاسـتفادة من الجماعات 

الاقتصاديـة الاقليميـة فى عملية التكامل 

الأفريقـى، بحيث يسـاعد كل ما سـبق 

معاً على تحقيق أهـداف الاتحاد وأجندة 

.2063
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ويوضـح الكتاب أن شروط التعيين تشـمل 
الشروط الفنية للصلاحية بأن يكون شـخصية 
عربية بارزة ذات كفـاءة وثقافة ممتازة ودراية 
كاملة بأحوال البلاد العربية وشـئونها متمرسًـا 
فى معالجة قضاياها والدفاع عنها، وأن يكون قد 
سبق له تولى مناصب رفيعة فى دولته، وأن يكون 
محايدًا فى أقواله وتصريحاته، نزيهًا فى تصرفاته 
منضـم  وغير  موضوعـى،  مسـتقل  رأى  ذى 
لأحـزاب أو هيئات سياسـية ذات نزعات محلية 
ضيقـة أو غير مقبولـة. أما الشروط السياسـية 
والجنسـية، فقـد رؤى فى الميثاق عـدم تضمينه 
نصوص متعلقة بجنسـية الأمني العام أو غيره 
مـن موظفى الأمانة العامة واكتفى بتسـجيل ما 
أبدى من ضرورة توزيـع وظائف الأمانة العامة 
بني مواطنى الدول الأعضـاء بقدر الإمكان. وفى 
فى لائحـة شـئون الموظفين. تبلور اتجـاه الدول 
العربية فى هـذا الموضوع بقيام مجلس الجامعة 
فى دور انعقـاده الثالـث بتضمين لائحة شـئون 
الموظفين نصًا يقرص الخدمة فى وظائف الأمانة 
العامة المحددة فى الميثاق لمواطنى الدول الأعضاء 

فى الجامعة.
أما بالنسـبة لمـدة التعيين، يعـرض الكتاب 
لأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام 
التـى فضلت عدم تحديد مدة تعيين الأمين العام 
فى الميثـاق وتـم تحديد مـدة التعيني فى النظام 
الداخلى للأمانـة العامة. ومن ثم فإن مدة تعيين 
الأمين العـام قد تم تحديدهـا فى النظام الداخلى 
للأمانـة العامة بخمـس سـنوات، إلا أن الكاتب 
يوضـح المجلس لم يتقيـد دائمًا بذلـك، بل كان 
يقـوم بتحديدها طبقًا لما يـراه ملائمًا للظروف 
السياسـية التى تكون سائدة فى وقت التعيين أو 

تجديد التعيين.
كمـا يعرض الكتـاب لكيفية انتهـاء خدمة 
الأمني العام، بدءاً بالمدة المحددة فى قرار التعيين 
وعدم قيام المجلس بتجديدها، أو الاسـتقالة، أو 
انسـحاب الـدول المنتمى إليها بجنسـيته الأمين 
العام من عضوية المنظمة، أو اتخاذ السلطة التى 
تملـك التعيين قرارا بذلك بنفس الأغلبية التى تم 
بها التعيين، أو لأسباب شخصية متعلقة بالأمين 
العـام كعدم لياقتـه الصحية والوفـاة. ويجادل 
الكاتـب بأنه مـن الملاحـظ أن الميثـاق واللوائح 
الداخليـة قـد أغفلـت ذكـر الإجـراءات الواجب 
اتخاذها فى حالة خلو منصب الأمين العام فى تلك 
الحالة، وهل يشـغل خلفه المنصب للمدة الباقية 

فى فترة التعيين أم يعتبر تعيينه لمدة جديدة.
وبالنسـبة لطريقـة التعيني، فيتم بشـكل 
يتوافق مع الانتخاب عن طريق الترشـيح، وذلك 
تطبيقًـا لنـص المـادة الثانية عشر مـن الميثاق، 
والتى تقضى بأن يقـوم مجلس الجامعة بتعيين 

الأمين العام بأغلبية دول الجامعة.

نشأة وتطور وظيفة الأمين العام للمنظمات 
الدولية.

يعـد ظهور الأمانـات الدولية التى يرأسـها 
أمين عام البدء الحقيقى للتنظيم الدولى والعامل 
الهام فى تطويره لخدمة المجتمع الدولى، ووظيفة 
الأمني العام للمنظمات الدوليـة لم تظهر فجأة 
فى التاريـخ الحديـث، ولكنها مرحلـة هامة من 
المراحل التى مرت بها، كما أنها ليست نهاية لهذا 
التطور التاريخى الذى يمكن أن نقسمه قسمين 
رئيسني، وهما؛ فترة ما قبل إنشاء عصبة الأمم، 

وما بعدها.
يكمـن أصل وظيفة الأمين العـام فى أمانات 
المؤتمـرات الدوليـة، فقـد أدت حاجـة الـدول 
المتزايدة إلى التعاون كوسـيلة لتنسيق أعمالها فى 
سبيل الأهداف المشتركة من جانب، والاستقرار 
الإدارى لخدمـة هذه الأعمال مـن جانب آخر إلى 
ظهـور هيئـات دولية خاصة ثم ظهر ما سـمى 
بالاتحـادات. ثم جـاءت عصبة الأمـم التى نص 
عهدهـا الموقع فى عام 1919 على إنشـاء وظيفة 
الأمين العام، وكانت وظائفه يغلب عليها الطابع 
الإدارى، لكـن على الرغم من الصبغـة الإدارية 
لاختصاصات الأمين العام، إلا أن التطبيق العملى 
أثبـت أنه مـن غير الممكـن تجنب تدخـل الأمين 
العـام فى صناعـة القرارات السياسـية. ومن ثم 
اعتبر ميثـاق الأمم المتحدة الأمانـة العامة للأمم 
المتحـدة، بأنها الفـرع الإدارى الدائـم للمنظمة 
الذى يديره أمين عام يلعب دورًا إدارياً وسياسيًّا 

هامًا؛ إذ منحه الميثاق مركزًا خاصًا.
المنظمـات  فى  العضويـة  اتسـاع  وأدى 
العالميـة وتضارب مصالح الـدول فى نطاقها إلى 
شـعور بعض الـدول بحاجتهـا إلى الانخراط فى 
تنظيمـات إقليمية. وتشترك المنظمات الإقليمية 
مـع المنظمـات العالميـة فى المبـادئ التنظيميـة 
العامة، فلكل منها هيئة أو أكثر لوضع السياسة 
تجتمـع دوريـًا وأمانـة عامة ذات صفـة دائمة 
يرأسـها أمين عام تختلف اختصاصاته وطريقة 
تعيينـه مـن منظمة إلى أخـرى، وإن كان بعض 
الكتاب يذكر أن غالبية هـذه المنظمات تحبذ أن 
يكـون اختصاصـات أمنائها العاملين مشـابهة 

لاختصاصات أمين عام عصبة الأمم.
الأمين العام لجامعة الدول العربية كموظف 

دولى.
تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يبني الكتاب أهميـة مناقشـة تعيين الأمين 
العـام لجامعة الدول العربيـة كونه الأمين العام 
هـو الموظـف الإدارى الأعلى للجامعـة رئيـس 
جهازها الدائم وهو الأمانة العامة للجامعة، ذلك 
الجهـاز الذى يؤكد قيام واسـتمرار الشـخصية 
الدوليـة للمنظمـة، والـذى يعد مركـز الثقل فى 

الجامعة.

لم تتبلور الأفكار الخاصة بإنشاء 
وحـدة أو تنظيم عربى إلا بعد انهيار 
الخلافـة العثمانيـة، وتعـد فترة ما 
بني بـدء تلـك المشـاورات العربيـة 
وتوقيـع   1943 عـام  أغسـطس  فى 
ميثـاق جامعة الـدول العربية فى 22 
مارس 1945، البدء الحقيقى لتنفيذ 
الفكرة إذ قامـت مصر أثناء إجرائها 
مشـاورات الوحدة العربية مع سـت 
من الدول العربية هى العراق والأردن 
والمملكة العربية السـعودية وسوريا 
ولبنـان واليمن. ثم جـاءت الخطوة 
الثانيـة حينمـا أبـدى رئيـس الوفد 
المصرى مصطفى النحاس فى اللجنة 
التحضيريـة للمؤتمـر العربـى العام 
 1944/9/25 بتاريخ  بالإسـكندرية 
اسـتعداد الحكومة المصريـة لتقديم 

كل ما تقتضيه أعمال الأمانة. 

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الأمين العام لجامعة الدول العربية:
اختصاصاته السياسية والإدارية ودوره فى قوات الطوارئ العربية 
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ويعـرض الكاتـب لالتزامات الأمني العام 
بـدءاً بالالتزامات الوظيفية حيـث تظهر الصفة 
الدوليـة العربية للأمين العـام من الطريقة التى 
يتم بها تعيينه أولًًا؛ الأمر الذى يترتب عليه قيامه 
بتمثيل جميـع تلك الدول وليسـت دولة بعينها 
على انفـراد، وبالتالى فهو ليس ممثلًًا لسياسـة 
وطنيـة أو حكومية. كما تظهر ثانياً فى أنه يتولى 
باسـم الجامعة تنفيذ قـرارات المجلس، واتخاذ 
الإجراءات المالية ضمن حـدود الميزانية المعتمدة 
من المجلس، وفى أن مسـئوليته عن جميع أعمال 
الأمانـة العامـة أمام مجلـس الجامعـة وحده. 
وتعتمـد فعاليـة الـدور الـذى يقوم بـه الأمين 
العام إلى حد كبير على مدى تمتعه بهذه الصفة 
الدولية، والتى تتجلى فى ولائه الخاص للجامعة 
وأهدافها وإيمانه بـأن خدمة الأهداف الحقيقية 
لوطنـه يمكـن تحقيقها عـن طريـق الجامعة، 
وفى وجـوب قيامـه فى أثناء أدائه لمهـام وظيفته 
وفى حياتـه العامة وسـلوكه الخـاص، مما يؤكد 
تجرده ونزاهته وحياده ويشـيع الاحترام والثقة 
فى وظيفتـه. وأهم هـذه الالتزامات والتى تهدف 
إلى توفير الضمانات الكفيلـة بقيام الأمين العام 
بمهام منصبـه بولاء تام للجامعـة وفق ما يراه 
مجلـس الجامعة محققًـا للمصلحة فى أى وقت، 

وبالتالى فهو فى مركز لائحى لا تعاقدى.
ثم يتطـرق الكاتب إلى الالتزامـات الوطنية 
مبيناً أن هذه العلاقة لها جانبان الأول: ما يمكن 
أن يطلق عليه الجانـب العاطفى والمعنوى نحو 
بلده وتقاليده وتاريخـه وصفاته المميزة وآماله 
وآلامه.، ومـن ناحية أخرى فليـس المطلوب من 
الأمين العام كموظف دولى عربى أن يكون بدون 
الارتبـاط بوطنـه )أى اللاوطنية(. أمـا الجانب 
الثانى، فما يمكن تسميته بالجانب القانونى من 
علاقتـه بوطنه ذلـك أن تعيينـه فى الجامعة أمر 
لا يلغـى صفتـه كمواطن وإنمـا يوقف مباشرة 
بعـض الحقـوق والواجبـات القانونيـة المترتبة 
على هـذه الصفة حيث تقوم دولتـه بإعفائه من 
الالتزامات التى يفرضهـا عليه النظام القانونى 
الوطنى والتى تكون غير متمشـية مع التزاماته 
الوظيفية الدولية عن طريق موافقتها على منحه 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والمنصوص 
عليها فى الميثاق واللوائح الداخلية واتفاقية المزايا 
والحصانات اللازمة، وهو الأمر الذى يظهر فيما 
دعت إليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسـعة من 

لائحة شئون الموظفين.
ويعـرض الكتـاب كذلـك حقـوق الأمني 
العـام، فلـه الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية 
وهى، المرتب وبدلات السـفر ونفقات الاستقرار 
والعلاج الطبـى. وبالطابع المزايـا والحصانات 
الدبلوماسية حيث يمكن إرجاع الأساس القانونى 
للمزايـا والحصانات التى يتمتع بها الأمين العام 
للجامعة إلى مصدرين اتفاقيين أساسيين، وهما: 
ما نصـت عليه المـادة الرابعة عشر مـن الميثاق 
وحددته المادة الثامنة من لائحة شئون الموظفين 
حيـث قضت الأولى بأنـه يتمتع أعضـاء مجلس 
الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص 
عليهم فى النظـام الداخلى بالامتيازات والحصانة 

الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون حرمة 
المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة مصونة. كما 
قضـت الثانية بأنه يتمتع بالامتيازات والحصانة 
الدبلوماسـية الأمني العـام للجامعـة والأمنـاء 
المسـاعدون والموظفون الرئيسيون لغاية درجة 
سـكرتير أول أثنـاء قيامهـم بعملهـم، والثانى: 
اتفاقية مزايا وحصانـات جامعة الدول العربية 
وملحقتهـا، وهـى التى قام مجلـس الجامعة فى 

دور انعقاده الثامن عشر بالموافقة عليها.
ثم يعـرج الكاتـب إلى اختصاصـات الأمين 
العام، بـدءاً بتعيين الأمناء المسـاعدين التى تتم 
بعـدة أسـاليب، الأسـلوب الأول؛ قيـام اللجنـة 
السياسـية أو مجلـس الجامعـة بإبـداء رغبته 
للأمين العام فى تعيين شـخص معين، الأسـلوب 
الثاني؛ قيام الأمين العام باختيار الأمين المساعد، 
والأسـلوب الثالث؛ قيام الدول الأعضاء بترشـيح 
مواطنيها لشـغل منصب الأمين العام المسـاعد. 
ولـم ينص الميثاق ولا اللوائـح الداخلية على مدة 
معينـة لشـغل الأمنـاء المسـاعدين لمناصبهـم. 
وبالنسـبة لاختصاصات الأمناء المسـاعدين، فلم 
يحـدد الميثاق أو اللوائـح الداخلية اختصاصات 
معينـة وإنما تـرك ذلـك التقدير للأمني العام 
باعتباره المسئول عن جميع أعمال الأمانة العامة 

أمام مجلس الجامعة. 
وعـن علاقة الأمني العام بالـدول الأعضاء 
ومدى حقه فى القيام بالمبادآت السياسـية، فيبرز 
الكاتـب أن للجنـة الفرعيـة السياسـية لوضع 
ميثـاق الجامعة لـم تتعرض ابصـورة مباشرة 
أو تفصيلية لاختصاصـات الأمين العام، ويرجع 
السبب فى ذلك إلى تأثر اللجنة بعهد عصبة الأمم، 
ومـا درج على اتباعـه والقيام به أمنـاء عصبة 
الأمم، وهـو الأمر الذى تجلى فيمـا منحه الميثاق 
للأمني العـام من واجبـات ذات صبغـة إدارية 
تلخـص فى: تلقى طلبات الـدول العربية الراغبة 
فى الانضمـام للجامعـة، إعداد مشروع ميزانية 
الجامعـة وعرضه على المجلـس للموافقة عليه 

قبل بدء كل سـنة مالية، دعوة المجلس للانعقاد، 
استلام وحفظ نسـخ المعاهدات والاتفاقات التى 

عقدتها وتعقدها الدول...
وفى اللوائـح الداخلية، يشير الكتاب إلى أنه 
نتيجة النشـاط الذى قام به الأمني العام انذاك 
بتكليـف مـن المجلس، والمبـادرآت الشـخصية 
التـى قاموا بهـا، ثم ظهور ميثـاق الأمم المتحدة 
إلى حيـز الوجود، وما منحه للأمني العام للأمم 
المتحـدة من اختصاصات سياسـية علاوة على 
الاختصاصـات الإدارية، أن قام مجلس الجامعة 
فى دورته الثالثة عند وضع اللوائح بإسباغ مركز 
سـياسى متميز على الأمين العـام، وقد تجلى ذلك 
فى النظـام الداخلى للأمانة العامـة، وفى النظام 
الداخلى لمجلس الجامعة المقـرر فى الدور الثالثة 
للمجلـس، ويظهر هذا فيما يلى: ما نصت عليه 
المـادة )20( مـن أن الأمين العـام أن يوجه نظر 
المجلس أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة يرى أنها 
قد تسـئ إلى العلاقة القائمة بين الدول الأعضاء 
أو بينهـا وبين الـدول الأخرى، ومـا نصت عليه 
المـادة )21( مـن أن يتـولى الأمين العـام تنظيم 
سـكرتارية المجلـس وسـكرتارية اللجـان التى 
بينهـا المجلس، ويجـوز أن يعـاون الأمين العام 
فى جلسـات المجلس أو يحل محله بها مندوب أو 

أكثر يتولى اختيارهم.
كما يبني الكاتـب الاختصاصـات الإدارية 
والفنية وتشـمل بالإضافة إلى إعداد الميزانية عدة 
أمور فنيـة مثل:إعداد تقرير عـن أعمال الأمانة 
العامة فى المدة بين الدورتين وعن الإجراءات التى 
اتخذت لتنفيذ قـرارات المجلس، وإعداد وتقديم 
التقاريـر والمذكـرات الخاصـة وذلك بالنسـبة 
للمسـائل التى تدخل فى نشـاط الجامعة أو يهم 
الاطلاع عليها. كذا اتخاذ الإجـراءات التنظيمية 
اللازمـة لانعقـاد هيئـات الجامعة، والتنسـيق 
بين أعمـال الجامعـة العربية واعمـال الهيئات 

والأجهزة الدولية والعربية:
يفُصـل الكاتـب الاختصاصات السياسـية، 
ومنهـا الاختصـاص التمثيلى، وتوثيـق الصلات 
بين الدول العربية وتنسـيق خططها السياسـية 
وهـو امـر يقوم به الأمني العام تحقيقـا لما هو 
منصوص عليـه فى المادة الثانية مـن الميثاق من 
ان »الغـرض مـن الجامعة توثيـق الصلات بين 
الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية 
تحقيقـا للتعـاون بينهـا وصيانـة اسـتقلالها 
وسـيادتها والنظر بصفة عامة فى شـئون البلاد 
العربيـة ومصالحها«. ويمكـن القول من وجهة 
نظر »المؤلـف« ان مهمة الأمين العام الرئيسـية 
هى ربط البلاد العربية بعضها ببعض واستمرار 
يمـس  ضعـف  كل  لان  وتضامنهـا  تعاونهـا 
العلاقات الثنائيـة بين الدول العربية هو ضعف 
للجامعة، ان يمنح نفسه المساحة لاتخاذ مواقف 
معينة ومحددة فى المنازعـات العربية تمثل رأى 
الجامعة بما يتفق مع ميثاقها وأهدافه. ويتوقف 
الإسهام الموضوعى لمنصب الأمين العام على المدى 
الذى سيسـلكه فى هذا الاتجاه، ذلـك انه إذا قام 
بالترصف على هذا النحو وبصورة إيجابية فانه 

سوف يدعم الرأى المستقل للجامعة.
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